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 إهــــــداء 

ــاع  ــان، وأضـ ــا المكـ ــي زوايـ ــاع فـ ــب ضـ ــض علـ ــل كـ إلـ

ــوا  ــن  ايشــ ــل مــ ــزمن، إلــ ــوط الــ ــين خيــ ــن بــ نفســ

ــض  ــي كـــ ــن، ورأوا فـــ ــل تجلياتـــ ــي أع،ـــ ــب فـــ الحـــ

ــل  ــم، إلـ ــن الفهـ ــر مـ ــيالا أكبـ ــن شـ ــن لحظاتـ ــة مـ لحظـ

ــة لا  ــرف م ل ـــ ــي غـــ ــوا فـــ ــفين  اشـــ ــك الـــ أولاـــ

ــبض  ــوااط تنـــ ــض الحـــ ــب كـــ ــدود، حيـــ تعـــــرف الحـــ

بأ،ـــــوات غيـــــر مســـــمو ة، وأســـــرار لا ت حكـــــل، 

 لكن ت حس بكض الأ ماق.

إلـــــل أولاـــــك الـــــفين اختبـــــروا الف ـــــدان عبـــــض أن 

يتـــــفوعوا الســــــلام، والــــــفين أدركــــــوا أن الحــــــب 

ــرة  ــف محا،ـ ــو  واطـ ــض هـ ــعور، بـ ــرد شـ ــيس مجـ لـ

ــعف،  ــوة والضــ ــين ال ــ ــلام، وبــ ــض والظــ ــين الأمــ بــ

ــي  ــوا فــ ــن  اشــ ــل مــ ــة. إلــ ــدء والنهايــ ــين البــ وبــ

ــري هم  ــ وا طــ ــهم، وشــ ــع أنفســ ــتمر مــ ــراع مســ ،ــ
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ــلوا  ــل و،ـ ــاد، حتـ ــين الأبعـ ــدة بـ ــالات ممتـ ــر خيـ  بـ

 إلل فاتهم في مكان لم يكونوا يتوععونن.

ا بـــين الظـــلاض  إلـــل الأشـــخان الـــفين بنـــوا جســـرل

والأنــــوار، بــــين اللامبــــالاة وال لــــق، وبــــين الفهــــم 

ــم  ــات لـ ــي روايـ ــالال فـ ــانوا أبطـ ــن كـ ــل مـ ــار، إلـ والإنكـ

ــد،  ــب بعــ ــم تكتــ ــوض لــ ــي ف،ــ ــوا فــ ــض، و اشــ تكتمــ

ولكنهــــا كانـــــت مكتوبـــــة فــــي أرواحهـــــم عبـــــض أن 

 يعوا.

ــل  ــي إلــ ــب لا ينتهــ ــوا أن الحــ ــفين  رفــ ــك الــ أولاــ

ــن لا  ــدرك أنــ ــا نــ ــدأ حينمــ ــض يبــ ــة، بــ ــة ع،ــ بنهايــ

ــة  ــي النهايـــ ــون فـــ ــض، ويكـــ ــن بالكامـــ ــن تملكـــ يمكـــ

ــيض  ــين الأبـــــ ــة بـــــ ــة متداخلـــــ ــورة رماديـــــ ،ـــــ

 والأسود، بين الحلم والح ي ة.

ــواب  ــة فات الأبــ ــال رف الم ل ــ ــروا بــ ــن مــ ــل مــ إلــ

ة، ولكــــــنهم عــــــرروا أن يخرجــــــوا إلــــــل  المحكمــــــك
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ــهم  ــون بأنفســ ــف يلت ــ ــوا كيــ ــد أن  رفــ ــالم بعــ العــ

أولال. إلــــل مــــن غرعــــوا فــــي الأســــالة ولــــم يجــــدوا 

لهــــا إجابــــات، ولكــــنهم تعلمــــوا أن الســــؤاض نفســــن 

 هو الجواب.

ــة  ــل ال رفـ ــا 104إلـ ل فينـ ــا ــض حيـ ــفح يظـ ــان الـ ، المكـ

ــن  ــر مــ ــت أك ــ ــا كانــ ــادر ، لأنهــ ــد أن ن ــ ــل بعــ حتــ

ا، بدايـــــة ونهايـــــة،  مجـــــرد غرفـــــة. كانـــــت  المـــــل

وداخلهـــــا ع،ـــــة غيـــــر مكتملـــــة بـــــين الأضـــــواء 

والظـــلاض، التـــي رغـــم مـــرور الوعـــت، لـــن تنســـل 

 . بداأ

ــة  ــد لحظـ ــف  نـ ــب يتوعـ ــن أن الحـ ــن يظـ ــض مـ ــل كـ إلـ

ــب،  ــون أن الحـــ ــفين يعرفـــ ــك الـــ ــل أولاـــ وداع، إلـــ

  .في جوهر ، لا يموت
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 م دمــــــة 

ا، و لــــل أرض  ــي الزمــــان الــــفح يبــــدو  اديــــل فــ

ــة  ــدت ال رفــ جــ ــر، و  ــان لخــ ــأح مكــ ــدو كــ . 104تبــ

ــة  ــف برااحــ ــر، م لــ ــان لخــ ــبن أح مكــ ــان لا يشــ مكــ

ــرك  ــي لا تتــ ــفكريات التــ ــل والــ ــفح مضــ ــزمن الــ الــ

ــة  ــر عابلـــ ــبابية غيـــ ــاف ضـــ ــوا أطيـــ ــا ســـ خلفهـــ

للمحــــو. كيــــف تكتــــب  ــــن مكــــان لا تــــدرك متــــل 

بــــدأي وكيــــف تــــروح ع،ــــة حــــب نشــــأت فيـــــن 

ــض  ــواء، يحمــ ــل الهــ ــيء، حتــ ــض شــ ــان كــ ــدما كــ  نــ

ت  ــر  ــي مـ ــات التـ ــو أن اللحظـ ــا لـ ا، كمـ ــل ا غامضـ ــل طابعـ

 كانت محا،رة بين جدران غير مرايةي

، ليســــت مجــــرد غرفــــة، بــــض هــــي 104ال رفــــة 

ــض  ــاد والأروا . هـــ ــين الأجســـ ــترك بـــ ــاع مشـــ إي ـــ

ا  كـــــان الضـــــوء الــــــفح ي مـــــر المكـــــان ضــــــوءل

ــدران  ــت الجـ ــض كانـ ــرابلاي هـ ــان سـ ــن كـ اي أم أنـ ــل ح ي يـ
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ــة  ــا ع،ـ ــة فيهـ ــض زاويـ ــدو، أم أن لكـ ــا تبـ ــماء كمـ ،ـ

ــت هـــف  ال رفـــة ت تـــات  ــم ت حـــك  بعـــدي ربمـــا كانـ لـ

ــنفس  ــا تتــ ــب م لمــ ــنفس الحــ ــرار، وتتــ ــل الأســ  لــ

الأروا  فـــي الأمــــاكن المهجــــورة. هكــــفا كــــان كــــض 

ا فــــي بحــــر مــــن  ا،  اامــــل شــــيء فيهــــا مشوشــــل

ــاء الحــــب،  ــم جــ ــا.  ــ ــواب لهــ ــالة التــــي لا جــ الأســ

ــي  ــد فـ ــن أن يولـ ــفح يمكـ ــامض الـ ــعور ال ـ ــك الشـ فلـ

أح مكـــــان، ولكنـــــن يولـــــد فـــــي المكـــــان الـــــفح لا 

يتوععـــن أحــــد، حيــــب لا يمكـــن للــــزمن أن يلت طــــن، 

ا محددلا.  وحيب لا تملك الفكريات مسارل

ــالم  ــل  ــ ــت   لــ ــة ت فــ ــت ال رفــ ــة، كانــ ــي البدايــ فــ

ــيء  ــض شـ ــدأ كـ ــام، بـ ــرور الأيـ ــع مـ ــن مـ ــد، ولكـ جديـ

ــها،  ــن أنفســ ــف  ــ ــدران تكشــ ــدأت الجــ ــداخض. بــ يتــ

ــض  ــن كــ ــان يخفيــ ــا كــ ــرلة لمــ ــوا مــ ــن ســ ــم تكــ ولــ

، لــــم تكــــن 104منهمــــا فــــي الأ مــــاق. ال رفــــة 
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ــة  ــة طويلــ ــة لرحلــ ــت بدايــ ــض كانــ ــان، بــ ــرد مكــ مجــ

ــو  ــاف، نحــ ــو الاكتشــ ــفات، نحــ ــو الــ ــة نحــ وملتبســ

الســــ وط... نحــــو الحــــب المجهــــوض. إنهــــا المكــــان 

الـــفح بـــدأ فيـــن شـــيء لـــم يكـــن ليكتمـــض أبـــدلا، حيـــب 

ــينتهي،  ــان سـ ــا إفا كـ ــد مـ ــرف أحـ ــم يعـ ــيء لـ ــدأ شـ بـ

 أم أنن سيظض  ال لا بين جدران تلك ال رفة.

ــر  ــات غيــ ــي اتجاهــ ــير فــ ــفح يســ ــان الــ ــي الزمــ فــ

ــت تااهــــــة بــــــين  ــة، و لــــــل أرض كانــــ متوععــــ

ــة  ــاك ال رفــ ــان هنــ ــت بض، كــ ــي والمســ . 104الماضــ

لا يشــــبن أح مكــــان لخــــر فــــي هــــفا العــــالم، فهــــي 

ليســـت مجـــرد غرفـــة  اديـــةا هـــي المكـــان الـــفح 

ــعر  ــن ت شـــ ــم تكـــ ــب لـــ ــن الحـــ ــات مـــ ــهد لحظـــ شـــ

بالوضــــو ، كانــــت تتن ــــض بــــين أبعــــاد موازيــــة، 

ــم  ــين الحلـ ــة بـ ــر مرايـ ــدود غيـ ــاك حـ حيـــب كانـــت هنـ

والواعــــع. كــــان كــــض شـــــيء فــــي هــــف  ال رفـــــة 
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ا بشــــبكة مــــن الأســــالة، وا لام التــــي تب ــــل  محاطــــل

ــف  ــا. كيــ ــرو  منهــ ــن للخــ ــاق ولا يمكــ ــي الأ مــ فــ

ــن  ــد فيــ ــان لا يوجــ ــي مكــ ــدأ فــ ــب أن يبــ ــن لحــ يمكــ

ــها أن  ســــــوا ال،ــــــمتي وكيــــــف لل رفــــــة نفســــ

ا  ــل ــكلال غامضـ ــف شـ ــة تأخـ ــل  لاعـ ــاهدلا  لـ ــب  شـ ت،ـ

 لا يمكن تفسير ي

ــة  ــر.  104ال رفـــ ــان لخـــ ــبن أح مكـــ ــت لا تشـــ كانـــ

ــين  ــة بـــ ا محبوســـ ــرارل ــض أســـ ا يحمـــ ــل ــت مكانـــ كانـــ

جـــــدرانها، أبطالهـــــا لا يعرفـــــون أيـــــن ينتهـــــون أو 

ــدلا   ــدلا مؤكــ ــيالا واحــ ــاك شــ ــن هنــ ــدأوا. لكــ ــل بــ متــ

هنــــاك ع،ــــة حــــب كانــــت  لــــل حافــــة المجهــــوض، 

ع،ــــة لا تملــــك بدايــــة واضــــحة أو نهايــــة محــــددة. 

كـــض خطـــوة فيهـــا كانـــت كأنهـــا محاولـــة للهـــروب 

مـــن شـــيء أكبـــر، مـــن عـــوة خارعـــة كانـــت تتلا ـــب 

 بكض شيء.
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ــب  ، حيـ ــيلال ــن   ـ ــواء فيـ ــان الهـ ــفح كـ ــان الـ ــي الزمـ فـ

ا فــــي  لا كلمــــات ت  ــــاض، كــــان كــــض شــــيء  ال ــــل

فوضــــل مــــن المشــــا ر التــــي لا يمكــــن تفســــيرها. 

ــة  ــي ال رفــ ــاء الأوض فــ ــان الل ــ ــك 104كــ ــي فلــ ، فــ

ــطحن، لكنـــن لـــم  ا  لـــل سـ ــدا  اديـــل ــوم الـــفح بـ اليـ

كانــــت الأيــــدح تــــتلامس بلطــــف لأوض يكــــن كــــفلك. 

ــد  ــن أحـ ــم يكـ ــة لـ ــة ع،ـ ــعر بدايـ ــا تستشـ ــرة، كأنهـ مـ

ــي  ــل فــ ــون تتلاعــ ــتبدأ. كانــــت العيــ ــا ســ ــد أنهــ يعت ــ

ــان  ــة كــ ــف  اللحظــ ــف هــ ــن خلــ ــض، ولكــ ــمت   يــ ،ــ

ــق.  ــباك الم لـ ــن الشـ ــلض مـ ــت يتسـ ــوء خافـ ــاك ضـ هنـ

ــان  ــض كـ ــدو، بـ ــد يبـ ــا عـ ا كمـ ــرل ــاء مبهـ ــن الل ـ ــم يكـ لـ

ا، كمـــا لـــو أن كـــض شـــيء كـــان عـــد ت ـــرر  غامضـــل

ــة  ــر. ال رفـــ ــع ا خـــ ــدهم مـــ ــع أحـــ ــض أن يجتمـــ عبـــ

لـــم تكـــن ســـوا ن طـــة البدايـــة، ولكـــن مـــن  104

 بدايتها كانت تمتلئ بالأل از.
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ــان أن  ــن لمكـ ــف يمكـ ــةي كيـ ــا مختلفـ ــفح جعلهـ ــا الـ مـ

يحـــــتفظ بمشـــــا ر غيـــــر مرايـــــة بـــــين جدرانـــــني 

كانـــــت الأروا  تلت ـــــي عبـــــض أن يعبـــــر أح منهمـــــا 

 ــــن كلماتــــن، وكــــأن ال رفــــة نفســــها كانــــت هــــي 

ــة  ــب مبهمـ ــة حـ ــة، ع،ـ ــتها المبدايـ ــروح ع،ـ ــن تـ مـ

كانـــــــت تطفـــــــو بـــــــين الكلمـــــــات وأروا  غيـــــــر 

ا بالكهربـــــاء غيـــــر  دركـــــة. كـــــان الهـــــواء ملياـــــل م 

ــض  ــبطء، وكـــ ــير بـــ ــان يســـ ــان الزمـــ ــة، كـــ المرايـــ

ــانوا  ــض كـــ ــال موض. هـــ ــة بـــ ــت حافلـــ ــوة كانـــ خطـــ

يــــــدركون حينهــــــا أن مــــــا يحــــــدب هــــــو بدايــــــة 

ــي  ــون فـــ ــط ي رعـــ ــانوا ف ـــ ــم كـــ ــة، أم أنهـــ النهايـــ

 اللحظةي

ــؤ  ــتطيع التنبـ ــد يسـ ــن أحـ ــم يكـ ــة، لـ ــك اللحظـ ــي تلـ فـ

هــــي التـــــي  104بمــــا ســــيحدب. كانـــــت ال رفــــة 

حـــــــددت البدايـــــــة، وعـــــــررت أن تظـــــــض ملياـــــــة 
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ــة  ــت البدايــ ــا. كانــ ــب  ليهــ ــي لا ت جيــ ــالة التــ بالأســ

ــان  ــو أن الحــــــب كــــ ــا لــــ ــة، كمــــ ــر المتوععــــ غيــــ

ا بـــين زوايـــا الظــــلام، ولكـــن مـــع مــــرور  محا،ـــرل

ا في  يونهم.  الوعت أ،ب  أك ر وضوحل
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ــة  ــت ال رفــ ــبهم  104كانــ ــوض حــ ــل تحــ ــاهدة  لــ شــ

ــوء  ــان الضــ ــير. كــ ــض للتفســ ــر عابــ ــيء غيــ إلــــل شــ

ــض  ــا ات الليــــ ــي ســــ ــباك فــــ ــن الشــــ ــلض مــــ يتســــ

المتــــأخرة، والعواطــــف تبــــدأ فــــي الت ل ــــض بــــين 

الجــــدران بشــــكض غيــــر مراــــي. كــــض لحظــــة كانــــت 

ــلاض  ــين الظـــ ــض، بـــ ــوف والأمـــ ــين الخـــ ا بـــ ــل مزيجـــ

تــــرفض أن تلت ــــي. لكنهمــــا كانــــا والأضـــواء التــــي 

ــيق  ــت تضـــ ــا كانـــ ــافة بينهمـــ ــأن المســـ ا، وكـــ ــل معـــ

تــــدريجيلا رغــــم الفجــــوات التــــي كانــــت ت فــــت  بــــين 

ــفح  ــب الــ ــدركون أن الحــ ــانوا يــ ــض كــ ــات. هــ اللحظــ

ا  لـــــل الـــــوهمي أم  كـــــانوا يعيشـــــونن كـــــان مبنيـــــل

ــة لا  ــر مرايـ ــوالم غيـ ــل  ـ ــللين إلـ ــانوا متسـ ــم كـ أنهـ

ــزمن  ــان الـ ــلةي كـ ــوا الموا،ـ ا سـ ــارل ــم خيـ ــرك لهـ تتـ

ــن  ــا، ولكــ ــي رغباتهمــ ــان فــ ــا ي رعــ ــل، وكانــ يتلاشــ

 مع كض خطوة كانا ي تربان من الحافة.
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ــة  ــت ال رفــ ــارة  104كانــ ــات  بــ ــك اللحظــ ــي تلــ فــ

ــين  ــن لان بــ ــا يتــ ــب كانــ ــم، حيــ ــر  مظلــ ــن مســ  ــ

ــة  ــوة ملياــــ ــض خطــــ ــكون، كــــ ــي ســــ ــلاض فــــ الظــــ

ــةي أم  ــي الح ي ــ ــان فــ ــا يعيشــ ــض كانــ ــال موض. هــ بــ

ــنهم كالســـــراب،  ــت تتحـــــرك بيـــ ــة كانـــ أن الح ي ـــ

ــان  ــتحطم مـــــع أوض لمســـــةي كـــ مجـــــرد ف ا ـــــة تـــ

ــين  ــئ بـ ــفح يختبـ ــاء الـ ــبطء، كالمـ ــرب بـ ــب يتسـ الحـ

 الش وق.

ــا  ــض منهمـ ــان كـ ا، وكـ ــل ــا معـ ــيء، كانـ ــض شـ ــم كـ ورغـ

ــن  ــن نفســ ــر  ــ ــان يعبــ ــب كــ ــر. الحــ ــنفس ا خــ يتــ

ــن  ــض، ولكنــ ــن أمــ ــدو أنــ ــان يبــ ــةا كــ ــة غريبــ بطري ــ

ــض  ــم كـ ــر. ورغـ ــي البحـ ا فـ ــل ــاس غرعـ ــي الأسـ ــان فـ كـ

تشـــهد  لـــل كـــض هـــفا  104شـــيء، كـــان ال رفـــة 

فـــي ،ـــمت، وكـــان كـــض جـــدار وكـــض زاويـــة فـــي 
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ــارب  ــن التضـ ــدة مـ ــة جديـ ــهد لحظـ ــة يشـ ــك ال رفـ تلـ

 بين الظض والضوء، بين الح ي ة والخياض.
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ومــــع مــــرور الأيــــام، بــــدأ كلاهمــــا يشــــعر بشــــيء 

ــة  ــو أن ال رفـ ــا لـ ــر كمـ ــان الأمـ ــب، كـ ــد  104غريـ عـ

ة للبحــــب  المســــتمر  ــــن الإجابــــات أ،ـــبحت محطــــك

ــن  ــي، ولكــ ــا ات تمضــ ــت الســ ــأتي. كانــ ــي لا تــ التــ

الأســـالة كانـــت تـــزداد. هـــض كانـــت هـــف  هـــي الحـــب 

ــان  ــيء كـــ ــض شـــ ــاني أم أن كـــ ــا يتوععـــ ــفح كانـــ الـــ

مجــــرد تجربــــة  ــــابرةي كــــان كــــض منهمــــا يســــعل 

إلــــل اكتشــــاف نفســــن فــــي ا خــــر، ولكنهمــــا كانــــا 

 يف دان الطريق في الظلاض المتراكمة.

ــعرا  ــبعض، شـــ ــهما الـــ ــن بعضـــ ــا مـــ ــا اعتربـــ كلمـــ

ــض  ــب  أعــ ــرات ت،ــ ــت النظــ ــزداد. كانــ ــافة تــ بالمســ

ا، والكلمــــات تتشــــظل بينهمــــا، وكأنهمـــــا  وضــــوحل

كانــــا يتحــــد ان بل ــــة لا يفهمهــــا أحــــد غيرهمــــا. 

تشــــهد  لــــل تبا ــــد روحــــي،  104كانــــت ال رفــــة 

رغـــم عـــرب الأجســــاد. كـــان البحــــب  ـــن إجابــــات 
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يــــزداد، وكــــأن كــــض منهمــــا كــــان يســــعل لفهــــم 

ــي  ــت تختفــ ــة كانــ ــن الح ي ــ ــة، لكــ ــن الخا،ــ ح ي تــ

ــا  ــا. كانـ ــاك بهـ ــاولوا الإمسـ ــا حـ ــابعهم كلمـ ــين أ،ـ بـ

يبح ــــان فــــي الظــــلام، وكلمــــا ت ــــدما فــــي البحــــب، 

 اكتشفوا أن ال رفة أ،بحت أك ر ضبابية.
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ومــــع الـــــزمن، بـــــدأت الع ـــــرات الأولـــــل تظهـــــر. 

ــط ،  ــل الســـ ــو  لـــ ــمت تطفـــ ــات ،ـــ كانـــــت لحظـــ

كانــــت ملياــــة بــــالك ير مــــن الكلمــــات غيــــر ولكــــن 

المعلنــــة. بــــدأ كــــض واحــــد منهمــــا يشــــعر بــــأن مــــا 

ــت  ــوهلا. كانـــ شـــ ــب  م  ــا أ،ـــ ــع بينهمـــ ــان يجمـــ كـــ

الع ـــــرات تـــــأتي تـــــدريجيلا، م ـــــض شـــــ وق تظهـــــر 

 104 لــــل جـــــدار مبنـــــل عــــديم. كانـــــت ال رفـــــة 

ــا  ــن كـــــض منهمـــ ــفح ي خفـــــي فيـــ ــان الـــ هـــــي المكـــ

مشــــا ر  الخا،ــــة، وكــــان كــــض شــــيء يبــــدأ فــــي 

 التباين، م ض ألوان تتداخض ولكن لا تلت ي.

ال لـــــق كـــــان يـــــزداد فـــــي الأجـــــواء، والتوا،ـــــض 

ا  الـــــفح كــــــان بينهمــــــا أ،ــــــب  ضــــــبابيلا، ملياــــــل

ــي  ــة التــ ــت العلاعــ ــة. كانــ ــر المعلنــ ــافات غيــ بالمســ

نشــــأت فــــي البدايــــة مــــن أ مــــاق الحــــب تتســــاعط 

ــاحة  ــل سـ ــوض إلـ ــة تتحـ ــت ال رفـ ــيالا، وكانـ ــيالا فشـ شـ
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ــف   ــت هــ ــض كانــ ــل. هــ ــي لا ت نســ ــرات التــ ــن الع ــ مــ

ــي  ــة التــ ــي الح ي ــ ــف  هــ ــةي أم أن هــ ــة النهايــ بدايــ

ــة  ــض زاويـ ــي كـ ــاي فـ ــراف بهـ ــون الا تـ ــانوا يرفضـ كـ

ــة  ــن ال رفــــ ــض، 104مــــ ــبا  تتن ــــ ــت الأشــــ ، كانــــ

 والفكريات تتحوض إلل عشور فارغة.
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ومــــع بدايــــة الشــــتاء، بــــدأ الف ــــدان يتســــرب فــــي 

ــا  ــي طالمــ ــة التــ ــت ال رفــ ــواء. كانــ ــت الأجــ احتفظــ

ــة  ــاب. ال رفــ ــض ال يــ ــعرهم ب  ــ ــدأت ت شــ ــبهم، بــ بحــ

ــبحت  104 ــة، أ،ــ ــي البدايــ ــلافلا فــ ــت مــ ــي كانــ التــ

ا بالفراغــــات. كــــان كــــض واحــــد  ا ملياــــل ا ن مكانــــل

ــرب  ــدان يتســ ــان الف ــ ــمت، وكــ ــاني ب،ــ ــا يعــ منهمــ

ــ   ــي تمـــ ــاردة التـــ ــا  البـــ ــدران، كالريـــ ــن الجـــ مـــ

المكــــان. كــــانوا يحــــاولون الإمســــاك بمــــا تب ــــل 

ــوا، كانــــــت  ــا اعتربــــ ــن كلمــــ ــن الحــــــب، ولكــــ مــــ

 المسافات تتسع أك ر.

ــين  ــق بــ ــان معلــ ــل مكــ ــت إلــ ــة تحولــ ــت ال رفــ كانــ

ــة  ــون ملياــــ ــت العيــــ ــاب، وكانــــ ــور وال يــــ الحضــــ

ــاك  ــان هنـ ــا كـ ــض منهمـ ــن فـــي  مـــق كـ ــالحزن، ولكـ بـ

ــض  ــل عبـ ــد انتهـ ــيء عـ ــض شـ ــأن كـ ــامض بـ ــعور غـ شـ

ــة،  ــر ك افــ ــب  أك ــ ــات ت،ــ ــت اللحظــ ــدأ. كانــ أن يبــ
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ــن  ــا كانــــت محشــــوة بالف ــــدان الــــفح لا يمكــ ولكنهــ

محــــو . وكلمــــا حــــاوض أحــــدهم التوا،ــــض، كــــان 

 ا خر يبتعد أك ر.
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ــتعدلا لتـــرك ا خـــر، ولكـــن  ــا مسـ لـــم يكـــن أحـــد منهمـ

ــيء.  ــض شــ ــل كــ ــن  لــ ــرض نفســ ــان يفــ ــزمن كــ الــ

تشــــهد  لــــل ال ــــرار الأخيــــر.  104كانــــت ال رفــــة 

كانـــت الأبـــواب م ل ـــة، ولكـــن فـــي  يـــونهم كـــان 

ــر  ــيء لخــ ــاك شــ ــبن هنــ ــرار يشــ ــان ال ــ ــدفق. كــ يتــ

ــض  ــن. هــ ــيطرة  ليــ ــن الســ ــر، لا يمكــ ــ وط الحــ الســ

ــةي أم أن  ــة الح ي يــــ ــي النهايــــ ــف  هــــ ــت هــــ كانــــ

 النهاية كانت مجرد بداية لح ي ة أخراي

ــا ر  ــة بالمشــــ ــرة ملياــــ ــات الأخيــــ ــت اللحظــــ كانــــ

المتضــــاربة. كــــان الحــــب لا يــــزاض موجــــودلا، لكنــــن 

، كمــــا لــــو أن ال رفــــة نفســــها  أ،ــــب  شــــيالا   ــــيلال

كانـــت ت ـــوض لهـــم  تل ـــد انتهـــت الرحلـــة.ت وفـــي 

ــاب  ــد البـ ــض واحـ ــا كـ ــق فيهـ ــي أغلـ ــة التـ ــك اللحظـ تلـ

خلفـــن، كـــان هنـــاك شـــعور بـــأن شـــيالا أكبـــر مـــن 

ــرف أح  ــن يعـ ــم يكـ ــن لـ ــل، ولكـ ــد انتهـ ــان عـ الحـــب كـ
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ــفكر  ــا يتـ ــان كمـ ــفا المكـ ــيتفكر هـ ــان سـ ــا إفا كـ منهمـ

 الحلم الضبابي.
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ــم تنتــــنر أبــــدلا. ال رفــــة انتهــــت ال ،ــــة،  ولكنهــــا لــ

كانــــت لا تــــزاض تحــــتفظ بكــــض شــــيء، بمــــا  104

فــــي فلــــك ال،ــــمت الــــفح يــــروح الحكايــــة. كانــــت 

اللحظـــــــة الأخيـــــــرة كالفوضـــــــل التـــــــي تلـــــــت ط 

الأنفـــــاس، لكنهـــــا كانـــــت فارغـــــة فـــــي النهايـــــة. 

ــبحت  ــة أ،ـــ ــت، وال رفـــ ــواب أ غلر ـــ ــم أن الأبـــ رغـــ

ــي   ــزاض يعــ ــان لا يــ ــيء كــ ــض شــ ــة، إلا أن كــ فارغــ

فــــي الهــــواء، فــــي الزوايــــا، فــــي الــــفكريات التــــي 

 لن تموت أبدلا.

ا كمـــــا توععتهـــــاي أم أن  هـــــض كانـــــت النهايـــــة ح ـــــل

ــن  ــن مـ ــض ركـ ــي كـ ــةي فـ ــرد بدايـ ــت مجـ ــة كانـ النهايـ

ــة  ــأن 104ال رفــ ــب، كــ ــعور غريــ ــاك شــ ــان هنــ ، كــ

ــي  ا فــ ــل ــيظض حيــ ــن ســ ــد، وأنــ ــنر بعــ ــم ينتــ ــب لــ الحــ

 المكان الفح بدأ فين، في الفاكرة.
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 الخاتمـــــــــة 

 104ومــــع إغــــلاق البــــاب خلفــــن،  ــــادت ال رفــــة 

ــفا  ــن هـــ ــم يكـــ ــن لـــ ــاد. لكـــ ــكونها المعتـــ ــل ســـ إلـــ

الســــكون كمــــا كــــان مــــن عبــــض. كــــان ال،ـــــوت 

ــفكريات  ــات الـ ــو همسـ ــة هـ ــك اللحظـ ــي تلـ ــد فـ الوحيـ

ــي لا تهــــدأ، التــــي تتــــراعن بــــين الجــــدران،  التــ

ــل  ــاهدة  لــــ ــي كانــــــت شــــ ــا التــــ وبــــــين الزوايــــ

ــم  ــة، رغــ ــت ال رفــ ــل. كانــ ــي لا ت نســ ــات التــ اللحظــ

ــة  ــض ملياـــ ــها، تظـــ ــن أرضـــ ــدام  ـــ ــاع الأعـــ ان طـــ

بالحضـــــور غيـــــر المراـــــي. وكـــــأن كـــــض شـــــيء، 

رغـــم أن الأحـــداب عـــد انتهـــت، كـــان يهمـــس فـــي 

 الظلام بأن النهاية ليست كما يظن الجميع.

اي أم أن النهايــــة كانــــت مجــــرد  هــــض انتهــــت ح ــــل

ــة  ــي ال رفـ ــيء فـ ــض شـ ــان كـ ــري كـ ــض لخـ ــة لف،ـ بدايـ

ــت  104 ــف. كانــــــ ــكض لا يو،ــــــ ا بشــــــ ــل غامضــــــ
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ــن  ــا، ولكــ ــة بأكملهــ ــت الحكايــ ــد امت،ــ ــدران عــ الجــ

حتــــل بعــــد أن رحــــض كــــض شــــيء، كانــــت الأجــــواء 

ــأن  ــير . وكــــ ــن تفســــ مشــــــحونة بشــــــيء لا يمكــــ

ــة نفســـــها كانـــــت تحمـــــض فـــــي أ ماعهـــــا  ال رفـــ

ا لا يمكــــن الخــــرو  منهــــا، وأســــالة تب ــــل  أســــرارل

  ال ة في الفضاء المحيط بها.

هـــض كـــان الحـــب الـــفح ســـكنها عـــد انتهـــل، أم أن 

ــك  ــان يختبــــئ وراء كــــض تلــ هنــــاك شــــيء أكبــــر كــ

ــا  ا، وكأنهـــ ــحل ــن واضـــ ــم يكـــ ــدةي لـــ ــاد المع ـــ الأبعـــ

ــق،  ــرا  المطلــ ــن الفــ ــة مــ ــي حالــ ــي  فــ ــت تعــ كانــ

ــود  ــو موجــ ــا هــ ــين مــ ــوهم، بــ ــة والتــ ــين الح ي ــ بــ

ومـــا هـــو غااـــب. كـــض خطـــوة فـــي هـــفا المكـــان، 

ــدور حـــوض نفســـها  ــ يرة، كانـــت تـ ــا كانـــت ،ـ مهمـ

ــة.  ــا ولا نهايـــ ــة، لا بدايـــــة لهـــ فـــــي دااـــــرة م ل ـــ
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ــزاض  ــن لا يـ ــك أنـ ــي فلـ ــاب، لا يعنـ ــق البـ ــدما ي لـ و نـ

 هناك شيء يحدب وراء .

ــك  ــي تلــ ــر  فــ ــرك أ ــ ــن تــ ــض مــ ــض كــ ــا يرحــ وبينمــ

اي أم أنــــن يب ــــل  ال رفــــة، هــــض يرحــــض الحــــب أيضــــل

ا فـــــي المســـــاحات غيـــــر المنظـــــورة، فـــــي  حبيســـــل

ــض  ــضي هــ ــن الع ــ ــن عياســ ــز  ــ ــفح يعجــ ــان الــ الزمــ

هـــــي المكـــــان الـــــفح جمـــــع  104كانـــــت ال رفـــــة 

ــا   ــفح أتـ ــان الـ ــت المكـ ــا، أم كانـ ــي يفرعـ ــا لكـ بينهمـ

لهمــــا فر،ــــة اكتشــــاف أ مــــق أجــــزاء أنفســــهماي 

ربمــــا كــــان كــــض شــــيء فــــي تلــــك ال رفــــة مجــــرد 

ــا  ــين. أو ربمــ ــين مختلفــ ــين واععــ ــض بــ ــة و،ــ حل ــ

ــوا  ــا، ليســـــت ســـ ــة، فـــــي ح ي تهـــ كانـــــت ال رفـــ

مــــرلة ل لــــوبهم الممزعــــة التــــي تعــــي  فــــي حالــــة 

 من التشظي المستمر.

https://books-library.com/Publishers/Literary-Breezes


 نسمات  الادب  للنشر  الإلكتروني 

 36 

ــدأ  ــان بــ ورغــــم أن الأنــــوار خفتــــت، و،ــــمت المكــ

يســــت ر فــــي زوايــــا ، إلا أن الح ي ــــة كانــــت تب ــــل 

ــد إجابـــــات حاســـــمة. ولا  غيـــــر واضـــــحة. لا توجـــ

ــت  ــد انتهـ ــة عـ ــك العلاعـ ــت تلـ ــا إفا كانـ ــرف مـ ــد يعـ أحـ

ــة  ــي ال رفــ ــر فــ ا لخــ ــل ــاك بابــ ا، أم أن هنــ ــل  104ح ــ

ينتظـــــر أن ي فـــــت ، ليكتشـــــف الجميـــــع أن النهايـــــة 

ــة  ــدة. ال رفـــ ــة جديـــ ــت إلا بدايـــ ــت  104ليســـ كانـــ

ــر،  ــمت، تنتظـ ــي ،ـ ــا فـ ــض فكرياتهـ ــي حمـ ــتمر فـ تسـ

ــي  ا فــ ــل ــان محبوســ ــن كــ ــت نفســ ــو أن الوعــ ــا لــ كمــ

 داخلها.

ــض  اي هـ ــل ــوت ح ـ ــفكريات أن تمـ ــن للـ ــض يمكـ ــن، هـ لكـ

ا فــــي لحظــــةي هــــض  يمكــــن للحــــب أن ينتهــــي تمامــــل

كانـــــت ال رفـــــة نفســـــها محـــــض خيـــــاض، أم أنهـــــا 

ــك المشـــا ر  ــض تلـ ا، يحمـــض كـ ــل ا ملموسـ ــل ــت مكانـ كانـ

ــان  ــةي كــــــ ــاربة، والمجهولــــــ ــة، المتضــــــ ال  يلــــــ
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الضــــوء فــــي ال رفــــة عــــد اختفــــل، ولكــــن الظــــلاض 

ــي  ــئ فـ ــزاض ت خبـ ــا لا تـ ــو أنهـ ــا لـ ــراعن كمـ ــت تتـ كانـ

 نفسها ما لا يمكن عولن.

ــة  ــض ال رفــ ا،  104وتظــ ــل ــت داامــ ــا كانــ ــة، كمــ عاامــ

ــا  تلا تظنــــوا  ــا ت ــــوض لنــ منتظــــرة، هاداــــة، وكأنهــ

ــيء  ــض شـ ــتم كـ ــم فهمـ ــوا أنكـ ــت، ولا تظنـ ــي انتهيـ أننـ

ــن  ــيط مــ ــض خــ ــي كــ ــة، وفــ ــض زاويــ ــي كــ ــي. فــ  نــ

ــاك  ــة، هنـــ ــف  الحكايـــ ــجت هـــ ــي نســـ ــوط التـــ الخيـــ

شــــيء لخــــر لــــم تــــرو  بعــــد. هنــــاك شــــيء لخــــر 

ــد  ــي نعت ــ ــاكن التــ ــي الأمــ ــف. ففــ ــر أن ي كتشــ ينتظــ

 أنها فارغة، تختبئ الح ي ة في طيكاتها.ت

اي أم أنهمــــا ســــيرحلان  ــل هــــض ســــيعودان إليهــــا يومــ

ــض ســـتظض  ــاني هـ ــدها مكـ ــرا لا يحـ ــاكن أخـ ــل أمـ إلـ

ــة  ــب  104ال رفــ ــرا تبحــ ــار أروا  أخــ ــط أنظــ محــ

ــي  ــيأخفها فــــ ــزمن ســــ ــها، أم أن الــــ ــن نفســــ  ــــ
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ــراي لا  ــلا فكـ ا بـ ــل ا فارغـ ــل ــا مكانـ ا إياهـ ــل ــن، تاركـ طري ـ

ــل  ــوض متــ ــتطيع أن ي ــ ــد يســ ــرف، ولا أحــ ــد يعــ أحــ

ــتعود  ــت ســ ــاك، وإفا كانــ ــل هنــ ــدار إلــ ــتعود الأعــ ســ

 في الأ،ض.

ــام فـــــي النهايـــــة هـــــو  لـــــفلك، لا تظنـــــوا أن الختـــ

ــات  ــي اللحظــ ــة، وفــ ــرف الم ل ــ ــي ال ــ ــة. ففــ النهايــ

ا مســــاحة  التــــي نعت ــــد أنهــــا انتهــــت، هنــــاك داامــــل

ــف.  ــكض مختلـ ــن بشـ ــد، ولكـ ــن جديـ ــة مـ ــدأ الحكايـ لتبـ

لـــــن ت نســـــل، ولـــــن تكـــــون مجـــــرد  104ال رفـــــة 

فاكـــــرة  ـــــابرة. وكلمـــــا ظننـــــا أنهـــــا انتهـــــت، 

ــت  ــا زالــ ــا مــ ــرا أنهــ ــة أخــ ــي زاويــ ــف فــ سنكتشــ

 هناك، ت حيي شيالا جديدلا، شيالا لا نعرفن بعد.

عـــد تكـــون النهايـــة هنـــا، ولكـــن بالنســـبة لال رفـــة 

، هــــي مجــــرد بدايــــة جديــــدة لمــــا لــــم ي كتــــب 104

  بعد.
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